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  الحقوق والواجبات من منظور إسلامــي: المواطنة

  

  المدرس المساعد                                                                      

  (*)جواد كاظم محسن

  

  المقدمة

¦تشكل المواطنة مفهوما حدیثا ترتكز علیه جملة من الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة والاجتماع Â یـة والثقافیـة
وتتفــرع منــه عــدة مفــاهیم فــي الحقــوق والواجبــات والالتزامــات ، ویعــد مــصطلح المواطنــة مــن المبــادئ الاساســیة فــي الانظمـــة 
 الــسیاسیة والدیمقراطیــة ومظهــرا مــن مظــاهر دولــة المؤســسات ، لــذا تعــاطى الفكــر الاســلامي لمــا یمتلكــه مــن ذخیــرة فكریــة 

 وأصل له واعتبره من شواغل الفكر السیاسي لبناء دولة عـصریة ومتقدمـة تبنـى علـى حقـوق ومنظومة عقائدیة مع هذا المبدأ
الإنـــسان وواجبـــات المواطنـــة ، لـــذا تناولـــت المواطنـــة مـــن ناحیـــة المفهـــوم واعطینـــا صـــورة عـــن الحقـــوق والواجبـــات المرتبطـــة 

ـــة ـــز المواطن ـــة مـــن منظـــور إســـلامي كمـــا عالجــــت مـــسألة المعوقـــات وســـبل تعزی ـــسیاسي بالمواطن  ضـــمن تـــصورات الفكـــر ال
  .الإسلامي

  الفصل الأول

   إطار نظري ومفاهیمي�المواطنة 

  :مفهوم المواطنة في الفكر الإسلامي: المبحث الأول

( مــن الجــذر اللغــوي وطــن وتــوطن فــي بقعــة جغرافیــة محــددة فهــو مــواطن ، وتاریخیــا (Citizenship)المواطنــة 

 یــرى إن المواطنــة مــن صــیاغات الفكــر )((یخي لمفهــوم المواطنــة، وبعــض الكتــاباختلفــت آراء البــاحثین حــول الظهــور التــار
السیاسي العقلاني التجریبي وهناك دراسات أخرى ترجح المواطنة كأساس سیاسي وقانوني الى ظهور الدولة القومیة كنموذج 

طـه بـالفكر الیونـاني مـن ناحیـة ابـداع للنظام السیاسي ، أما الكاتب البریطـاني كراهـام سـمث فیرجـع مفهـوم المواطنـة الـى ارتبا
  .)((المفهوم او الآثار المترتبة علیه

åووفقا لأغلب الدراسات السیاسیة فأن الیونانیین هم أول من اصلوا فكریا ونظریا لمفهوم المواطنة وطرق ممارستها  F ô ù

تصرت على الرجال الاحـرار المقیمـین وان كانت هناك اتقادات الى هذه الممارسة لانها لم تكن تشمل جمیع المواطنین فقد اق
  .في أحسن الفروض% % �Â %   في المدن وهي نسبة صغیرة قد لا تتجاوز 

هــذه الحقــائق . كمــا إن النــساء والعبیــد والاجانــب لــم یكونــوا لــدیهم الحــق القــانوني فــي ترتیــب آثــار المواطنــة علــیهم
.لفكر الیوناني القدیم فارسطو مثلا یعرق المـواطن بأنـه الـشخص التاریخیة لنشوء المواطنة تجعل الباحث یرجع المواطنة الى ا

  .)((الذي یشارك في صنع القرار وفي المناصب العامة

.والمــواطن اقتــرن بالبعــد الاجتمــاعي للانــسان فلكــي یــصبح الإنــسان مواطنــا لابــد ان تكــون دولــة ، وفــي التحلیــل 

وقــانوني واجتمــاعي ، فتعریــف الموســوعة الامریكیــة للمواطنــة الأخیــر فــأن مفهــوم المواطنــة وتعریفهــا تــؤطر بإطــار سیاســي 
  .)(("ان المواطنة علاقة بین فرد ودولة تتضمن العضویة السیاسیة الكاملة للفرد في الدولة وولاؤه التام لها: "ینص

وسـتن بینمـا یقـول ا. .أما موسوعة كولیر فتعرف المواطنة بأنها أكثـر اشـكال العـضویة فـي جماعـة سیاسـیة اكتمـالا
  .)((رني في تعریفه للمواطنة بأنها العضویة في أمة من الأمم

                                                           
 .الجامعة المستنصریة .كلیة العلوم السیاسیة، قسم الفكر السیاسي(*)

 .  ( )å ôù.  å ôù...علي خلیفة الكواري ، مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة ، بیروت ، مركز د )((

  . ( )å ôùلاسلامي المعاصر، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، بتول حسین ، المواطنة في الفكر ا.   )((
  ..  å ôùå ô.  هاشم الساقي ، البعد السیاسي للمواطنة في الوطن العربي ، دار الاضواء ، القاهرة ، ط.   )((
  .( ) å ô å ôة الاهلیة ، اوستن رني ، سیاسة الحكم ترجمة حسن علي الذنون ، بغداد ، المكتب )((
  .( )المصدر نفسه ، ص )((



هــذا مــن الناحیــة الــسیاسیة لتعریــف المواطنــة ، امــا مــن الناحیــة القانونیــة فهــي طریفــة للتعبیــر عــن المــسؤولیات 
ر المواطنـة ویترتـب والالتزامات من قبل الذین ینتمون الى جماعـة قومیـة معینـة، ویكـون مبـدأ الجنـسیة الإطـار القـانوني لتـأطی

  ).الجنسیة(على هذا المبدأ اي 

إن وجود حقوق وواجبات للمواطنة منها دفع الضرائب واداء الخدمة العسكریة إضافة الى تمتعه بـالحقوق المدنیـة 
عیـة رابطـة اجتما: "والسیاسیة في دولته ، أما مـن الناحیـة الاجتماعیـة للمواطنـة فـأن أحـد الكتـاب یـشیر الـى ان المواطنـة هـي

  . )(("وقانونیة بین الافراد ومجتمعهم السیاسي الدیمقراطي تتضمن مسؤولیات وواجبات

وفي تأصیل مفهوم المواطنة في الفكر الاسلامي فقد اعتقد بعض الباحثین في شؤون الفكـر الاسـلامي ان مفهـوم 
فـإذا كانـت المواطنـة تعنـي العـضویة فـي المواطنة لها جذورها في الفكر الاسلامي وان اخذت عناوین اخرى كالامة والولایـة، 

  .)((الأمة فأن هذا المعنى موجود في الفكر السیاسي الاسلامي

والتـاریخ الاســلامي ملـيء باســتخدام كلمـة الأمــة الإســلامیة وهـذه الامــة لا حـدود جغرافیــة او سیاسـیة لهــا مادامــت 
ة دار الاسلام ودار الكفـر والاولـى دار الـسلام والثانیـة العقیدة الاسلامیة هي العامل الاساسي في تشكلها السیاسي عبر ثنائی

دار الحرب وهذه التقسیمات النظریة والفكریة خلاصتها ان المسلمین اینما اقاموا فهم ینتمون إلى أمة عقائدیة واحدة هي أمة 
مواطنـة ولهـذا المفهـوم الاسلام ، لذا فغیـاب مـصطلح المواطنـة مـن الأدبیـات الـسیاسیة الاسـلامیة لا یعنـي غیـاب مـضامین ال

جذوره النظریة والمفاهیمیة في الفكر العربي الاسلامي ویـشیر بعـض البـاحثین الـى ان حلـف الفـضول الـذي عقـد قبـل الـدعوة 
الاسلامیة بین أهـل مكـة ربمـا یكـون اول جـذر فكـري ونظـري لمفهـوم المواطنـة وأول تجربـة دیمقراطیـة لحمایـة الأفـراد ونـصرة 

  .)(( انتمائهم.المظلومین أیا كان

..والمجتمع المكي قد أعترف وقبل بالتعددیة انطلاقا◌ من حلف الفضول الذي اعتبـر اول وثیقـة فـي التـاریخ تجـسد 

  .)((المبادئ الاساسیة في لوائح حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة الدستوریة

لـــوطن بغــض النظـــر عـــن وهــذا یجـــسد مــضامین المواطنـــة او مـــا یقتــرب منهـــا عبـــر آلیــة وشـــرعیة الانتمــاء الـــى ا
الاختلافات في الولاءات الفكریة والجغرافیـة وهـذا مـا تجـسد فـي صـحیفة المدینـة فـي تحویـل الجماعـات المتعـددة الادیـان الـى 
.أمــة سیاســیة واحــدة لهــا نفــس الحقــوق والواجبــات كمــا تجــسد فــي صــحیفة الحدیبیــة التــي یراهــا بعــض المستــشرقین اكثــر قربــا 

 سیاسیة ولیست دینیـة وقبـول الـشراكة فـي الـوطن واحتـرام التنـوع �.ث لأنها مثلت أتفاقا بعناویــن دنیویة لمفهوم المواطنة الحدی
  .والاختلاف الدیني

وقـد رســخت هـذه الاشــكال مـن المعاهــدات الانطـلاق الــى حریـة المعتقــد والفكـر فــي وقـت مبكــر مـن تــاریخ الــدعوة 
لفقــه یؤســس لعنــاوین المواطنــة وقــد قــام فقــه المــشاركة علــى ثلاثــة مبــادئ الإســلامیة ممــا یمكــن تــسمیته بفقــه المــشاركة وهــذا ا

  :)  (اساسیة

المساواة والنـاس سواسـیة كاسـنان المـشط وان اكـرمكم عنـد االله اتقـاكم والاعتـراف الـدیني بـالاخر الـدیني واحتـرامهم  -:
  .ومنحهم حقوقهم وحریاتهم الدینیة

 ".لا فرق بین عربي وأعجمي إلا بالتقوى"بر مبدأ تكافؤ الفرص لكل الاجناس في المجتمع الاسلامي ع -.

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر المشاركة السیاسیة في اصلاح الحكام والمجتمع - 

ویـــصور بعـــض . وفقـــه المـــشاركة هـــو المعـــادل الموضـــوعي لمبـــدأ المواطنـــة ضـــمن التـــصور الـــسیاسي الاســـلامي
.  المواطنـة تتطلـب تراكمـا اجتهادیـا وتطـویر لنظـام الـشورى والتعامـل مـع الثوابـت الباحثین الانتقال مـن فقـه المـشاركة الـى فكـرة

                                                           
 ..  = å éé==é  باترك جون ، مفهوم المواطنة في الدیمقراطیة ، جامعة الكویت ، ط )((

  . å هـ، ص = é.  صدر الدین القبانجي ، المذهب السیاسي في الاسلام ، النجف الاشرف ، مطبعة الآداب ، ط )((
  ..  = é = éطنة في مجتمع متعدد القومیات والادیان والطوائف ، مجلة المواطنة والتعایش ، العدد الاول ، بغداد ، شباط قیس العزاوي ، الموا.   )((
  .ê=المصدر السابق نفسه ، ص )((
  ..     = é.  یوسف القرضاوي ، قضایا اسلامیة معاصرة ، دار الضیاء ، الاردن، ط.   )  (



السیاسیة التي افرزتهـا تجربـة المـسلمین الـسیاسیة بتحلیـل نقـدي بنـاء والنهـوض بـسلطة سیاسـیة اسـلامیة تلعـب فیهـا الجماعـة 
  .)  (میة  دورا هاما في تقریر اتجاهاتها وصیاغاتها الموضوعیة عبر قوة المبادئ الإسلا

رأي یربط بین مـصطلح : وخلاصة الآراء في مفهوم المواطنة في الفكر السیاسي الاسلامي یمكن تحدیدها بالآتي
دار الاسلام والمواطنة كما یذهب الى ذلك رضوان السید ورأي یربط بین المواطنة ومبدا التكلیـف الاسـلامي علـى اعتبـار ان 

  .): (حو االله والمجتمع واتجاه یذهب الى ارتباط المواطنة بآیة الموالاة والهجرةالتكلیف یعني قیام المسلمین بواجباتهم ن

   وهناك اتجاهات فكریة إسلامیة تتبنى اتجاه مغایرا فالشیخ النائیني رفض اعتبار الـدین أساسـا للمواطنـة معتبـرا ان 

لمواطنة ولـیس الـدین لـذا اجـاز تمثیـل غیـر الاساس الذي تقوم علیه الحقوق السیاسیة للأمة في المجتمع الإسلامي هو مبدأ ا
  .)  (المسلمین في المجالس التمثیلیة والنیابیة للأمة

بینمــا یــرى الــشیخ شــمس الــدین ان المواطنــة فــي المــصطلح الاســلامي تعنــي الولایــة بمعنــى التناصــر والمعاضــدة 
ولیات التـي یفرضـها المـشروع الـسیاسي ومنـه وینشأ الانتماء من الالتزام بالمشروع السیاسي للمجتمع وتحمل الواجبات والمـسؤ

  .)  (ینشأ مفهوم المواطنة

  :شروط اكتساب المواطنة في الفكر السیاسي الإسلامي: المبحث الثاني

عبرنا عن المواطنة بأنها العلاقة بین الشعب او المجتمع بـالوطن والتـي تمخـض عنهـا علاقـة الفـرد بـالوطن وهـذه 
وانمـا تحتـاج إلـى عوامـل اخـرى لكـي تخلـق حالـة مـن ) الـوطن(ي بقعـة جغرافیـة مـن الأرض لا تتأتى من مجرد تواجد الفرد فـ

  :)) (الانشداد النفسي والعقلي تجاه الوطن وهذه الحالة یتم خلقها عبر طریقین

الامتداد التاریخي لوجود الفرد في الـوطن عبـر اجیـال سـابقة بحیـث خلقـت حالـة مـن الارتبـاط بـین الفـرد والـوطن،  -:
ة من التواصل الحـضاري والثقـافي والـسلوكي ، ویمثـل هـذا العنـصر حالـة مـن الـضبط فـي سـلوك الفـرد وهي ناجم

  .تجاه الوطن ویقدم له الدافع النفسي لمفهوم الولاء والنصرة الذي یختزن المبدأ المعنوي للفرد تجاه وطنه

اد الى المواطنین الذین لیس لدیهم وهذه الطریقة تمثل وسیلة اخرى لتوسیع مفهوم المواطنة باضافة أفر: الاكتساب -.
العمق التاریخي في علاقتهم بالوطن ولكن لدیهم الاستعداد لتحمـل مـا تفرضـه المواطنـة مـن مـسؤولیات والتزامـات 
وواجبات وتنظیم عملیة الاكتساب بصورة قانونیـة عبـر الجنـسیة فـي إطـار مبـادئ قانونیـة یعالجهـا القـانون الـدولي 

 .): (الخاص

  

  

  

  

 هــذه التــصورات الفكریــة والقانونیــة یطــرح الفكــر الــسیاسي الإســلامي رؤیتــه للــشروط التــي یمكــن مــن وعلــى وفــق
  :خلالها منح المواطنة للافراد أو الرعایا وهذه الشروط هي

  : الإسـلام-:

 ویكـــاد ینعقـــد الاجمـــاع بـــین البـــاحثین والمفكـــرین المـــسلمین علـــى اعتبـــار الاســـلام الـــشرط الأساســـي لمـــنح صـــفة 
نــة مــع اخــتلاف فــي التحلیــل إذ یعطــى الفــرد المــسلم صــفة المــواطن الاصــلي مــن ناحیــة الحقــوق والامتیــازات بــشكل لا المواط

  .)  (یتمتع به غیره

                                                           
é = R   في سبیل بناء المجتمع الاسلامي ، دار الدعوة ، قم ، طمحمد مهدي الاصفي ، المواطنة  )  (  Ï  .  
  .aÏé =   Ï  Ï ..... الدیني ، م�عصام العریان ، مبدأ المواطنة ، كتاب الحوار القومي  )  (
  .  هـ، ص = é   ) محمد حسین النائیني ، تنبیة الامة وتنزیه الملة ، دار الانوار ، طهران ، ط)  (
  .       = W  é شمس الدین ، نظام الحكم والادارة في الاسلام ، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، بیروت ، طمحمد مهدي )  (
  .  ، بغداد، ص = é   خلیل مخیف، مفهوم المواطنة في الفكر الاسلامي المعاصر ، مجلة مدارك، بغداد، العدد  )  (
  .       = é  =لقاهرة، طفهمي هویدي ، مواطنون لا ذمیون ، دار الشروق، ا )  (
  .       = é    محمد المبارك ، نظام الاسلام ، الحكم والدولة ، رابطة الثقافة الاسلامیة ، قم ، ط )  (



وهنــاك رأي أخــر لامــة البــاحثین یــذهب الــى اعتبــار الاســلام الــشرط الوحیــد للتمتــع بــصفة المــوالاة الاســلامیة ومــا 
.هـو یـرى ان الفـرد فـي بـدایات المجتمــع الاسـلامي بحكـم كونـه مـسلما كـان یتمتــع یتفـرع عنهـا مـن حقـوق وواجبـات وامتیــازات ف

  .)  (بعضویة فوریة وكاملة في المجتمع السیاسي والمعنى الایجابي للمواطنة الصالحة

وعلى الرغم مـن اعتبـار الاسـلام كـشرط للتمتـع بالمواطنـة سـواء التـزم بـه الـشخص او لا إلا ان عبـد الكـریم نجـف 
 تقــاد بالاســلام كــدین وكمــنهج فــي الحیــاة ممــا یبعــد المــسلم المنــادي بالعلمانیــة او المــسلم الــذي یتبنــى افكــارا أخــرى اشــترط الاع

  .لتنظیم العلاقة في المجتمع من دائرة المواطنة

  : الإقامة في أقلیم الدولة الإسلامي-.

وبـین المـسلم خـارج الـبلاد الإسـلامیة إن وجود هذا الشرط كما یبدو هـو للتمییـز بـین المـسلم فـي الدولـة الإسـلامیة 
ِّوالـذین آمنـوا ولـم یهـاجروا مـا لكـم مـن ((ویستنبط ابو الاعلى المودودي هذا الشرط من خلال قراءتـه لمـدلول الآیـة القرآنیـة  :) )) )) )) )

: w G �: : : :َّ
:ولایتهم من شـيء حتـى یهـاجروا :

: ) )w G �َّ ) )
: : ِّ : ساسـین للمواطنـة همـا الاسـلام وسـكن دار  ، إذ یعتقـد المـودودي ان هـذه الآیـة تحـدد ا)))()):

  .)))(الاسلام او المهاجرة إلیها وبدونهما لا تكون هناك صفة للمواطنة

  :وذهب الشیخ الغنوشي الى تأیید ما ذهب إلیه المودودي إذ یقول

ة أننا نقر ما ذهـب إلیـه المـودودي فـي اشـتراط الـسكن فـي ارض الدولـة الاسـلامیة مـن اجـل التمتـع بعـضویة الهیئـ
w، معللا ذلك بان هذا الاشتراط لیس عملا فنیا بل هو اعتبار سیاسي یقتضي ضـرورة معایـشة احـوال النـاس وهـذه )  (الشوریة G �

لا تتحقـق الا بـالعیش فـي ارض الدولــة الاسـلامیة، لكـن هنـاك بعــض الآراء تـرفض هـذا الـشرط وتعتقــد ان الآیـة تتحـدث عــن 
 وهـي حالـة او قـضیة الهجـرة والتـي ارتبطـت بظـروف سیاسـیة خاصـة ، اوجبـت حالة خاصة وعالجت حالـة عـدم الالتـزام بهـا

معها مبدأ الهجـرة وبمـا إن الهجـرة واجبـة فـي ذلـك الظـرف لـذا اوجـب الـشارع المقـدس ان مـن یتخلـف عنهـا تبـرأ ذمـة الاسـلام 
كقـانون عـام یحكـم المـسلمین فـي والمسلمین وتنقطعه عنه جمیع روابط المواطنة من الولاء والنصرة وهـذا الحكـم لا یقبلـه أحـد 

  .)  (كل زمان ومكان

  : الولاء للدولة الإسلامیة-.

یشترط المفكرون المسلمون الولاء للدولة الاسلامیة كمبدأ للمواطنـة ومنحهـا ویقـول بعـض البـاحثین ان مبـدأ الـولاء 
  .)  (یاسیة الاسلامیة:والتابعیة للنظام السیاسي الاسلامي شرط أساسي لاعتبار الفرد عضوا في الجماعة الس

ویعتقد هذا الباحث ان الولاء الدیني لیس بالشرط المهم ولكن الولاء هو الشرط الوحید للمواطنة ، كمـا ان الایمـان 
  .  بالكیان السیاسي الاسلامي والتعهد بحمایته والدفاع عنه أمرا مكملا لمبدأ الولاء للدولة الاسلامیة

  ):الحاكم السیاسي( طاعة الإمام -.

(یذهب بعض الكتاب الى اعتبار طاعـة الحـاكم شـرطا لاكتـساب المواطنـة والتمتـع بامتیازاتهـا فـي النظـام الـسیاسي 

الاسلامي إذ یعتقد ان الخارجین على امام زمـانهم هـم البغـاة والـذین یعتبـرون اجانـب عـن الدولـة الاسـلامیة ولا یتمتعـون بـأي 
  .)  (اردهم ویوجب محاربتهمامتیازات او حقوق طالما ان الحكم الاسلامي یط

هنـاك باحـث أخـر یـرفض هـذا وبـین الخـوارج، ولكـن ) u(وهذا الرأي یستند إلى الـصراع القـائم بـین الإمـام علـي 
التأطیر إذ یعتبر ان عدم طاعة الإمام لا یخل بحقوق المواطن حتى تتحول عدم الطاعة الى تخریـب او محاولـة لهـدم بنیـان 

، ویبـدو ان هـذا الـرأي هـو ) u( ذلـك أن حقـوق الخـوارج بقیـت محفوظـة فـي زمـن الإمـام علـي الدولة الإسلامیة وممـا یؤكـد

                                                           
ع، بیـروت ، .....عبد الوهاب الافندي ، اعادة النظر في المفهوم التقلیدي للجماعة السیاسیة في الاسلام ، مسلم ام مواطن في كتاب المواطنة والدیمقراطیـة ، م )) (

?? Ï ==G�    (. 

  .) قرآن كریم ، سورة الانفال، آیة  )) (
  .     �G==    ابو الاعلى المودودي ، تدوین الدستور الإسلامي ، بیروت ، دار الرسالة ، ط )  (
  .      �G�.  = G =.....راشد الغنوشي ، الحریات العامة في الدولة الاسلامیة ، بیروت ، م )  (
  .   الدین القبانجي ، مصدر سابق ، صصدر  )  (
  .      �G =، لندن ،  شمران العجلي ، المعارضة في ظل الدولة الاسلامیة ، مجلة الفكر الجدید ، العدد  )  (
 .   صدر الدین القبانجي ، المذهب السیاسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص )  (



الأرجــح وفــق قواعــد الممارســة الــسیاسیة للمــسلمین فــي عــصر الخلافــة الراشــدة فقــد ظلــت المعارضــة قائمــة وبقیــت معارضــة 
  .ة الحكام حالة طبیعیة ایضا مع احتفاظ هؤلاء بحقوق المواطنة في الدولة الاسلامی

ویبدو أن الكتاب المسلمین أكدوا على البعدین السیاسي والدیني في اشتراط المواطنة القائمة على الانتمـاء والـولاء 
  ..والنصرة والسكن في ارض الاسلام وعلى اشتراط الاسلام أیضا في منح صفة المواطنة

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  حقوق وواجبات المواطنة في الفكر الإسلامي

  :حقوق المواطن: æالمبحث الأو

إن المواطنـــة كعلاقـــة بـــین المـــواطنین والدولـــة تتـــضمن التزامـــات وواجبـــات وحقـــوق متبادلـــة بـــین الجـــانبین والفكـــر 
الإسلامي المعاصر عندما عالج المواطنة فأنه تعامل مع هذه الناحیة عبر تأشیر عدة معطیات ترتبط بهذا التـصور كمـسألة 

فالمواطنـة بمـا تحمـل مـن دلالات وابعـاد سیاسـیة واقتـصادیة واجتماعیـة .. لتـسخیر وغیرهـاالحریة والغایة من خلق الإنـسان وا
  :وثقافیة ترتب الحقوق الآتیة للمواطن

أي أن الدولة تقوم بواجب حمایة المواطن من أي محاولات تهـدد حیاتـه أو تقـضي علـى وجـوده او : حق الحمایة -:
، كمــا إن المجتمــع علیـــه ): (حــق حمایــة المــواطن مـــن القتــلمــستلزمات بقــاءه او التعــرض لمكانتــه الاجتماعیـــة و

ــاة الإنــسان ولا یجــوز للفــرد ان یتجــاوز علــى حــق المجتمــع مــالم یكــن هنــاك قــرار صــادر مــن  المحافظــة علــى حی
)السلطة التـي یمنحهـا هـذا المجتمـع، والاسـلام وضـع الآلیـات لحمایـة هـذا الحـق واعطـى الـسلطات تفویـضا بإقامـة 

� النفس ظلماالحدود على زاهق
) :(. 

وفي إطار حق الحمایة یدخل في مـضمونه الحـق فـي الانـصاف والعدالـة امـام القـضاء وفـي المطالبـة بـالحقوق إذ 
  .): (إن العدل أساس الاسلام وثابت من ثوابته ومقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة

 او الجنس او اللـون ویـذهب بعـض ویتساوى في حق الحمایة جمیع أفراد الدولة الاسلامیة بغض النظر عن الدین
.الباحثین الى ان فقهاء المسلمین كافة صرحوا بوجوب دفع الظلم عن أهـل الذمـة والمحافظـة علـیهم التزامـا بواجـب 

  .)  (عقد الذمة

المواطنــة تقتــضي تمتــع المــواطن بــالحقوق الــسیاسیة التــي بهــا یــستطیع المــواطن إدارة : حــق المــشاركة الــسیاسیة -.
لمجتمع وتذهب بعض النظریات الاسلامیة إلى أن ممارسة الأمة لدورها السیاسي یـتم عبـر آلیـات شؤون الدولة وا

تكــون ملائمــة لتحقیــق هــذا الــدور ومنهــا اعتمــاد مبــدا الانتخــاب الــذي یعتبــره الــبعض الطریــق الــشرعیة الاساســیة 
 رعیا لابـد مـن اختیـار الجماعـة لتحدید وتعیین رئیس الدولة الإسلامیة وفق قاعـدة ان الـرئیس لكـي یكـون تعیینـه شـ

 له والرضا به عبر مبدأ ان ارادة الشعب هي مصدر سـلطة الحكومـة والـرئیس معـا
، ولا یقتـصر دور المواطنـة ): (

 .): ()البرلمان(في المشاركة السیاسیة باختیار او انتخاب رئیس الدولة بل یتعداه الى انتخاب المجلس التشریعي 

                                                           
  .G�= G G=G = العالمي للتقریب بین المذاهب ، طهران ، خلیل كوتج ، حقوق الإنسان في الاسلام ، المجتمع ): (
  .       G = =   حسین توسلي ، فلسفة الحق في الفكر السیاسي الاسلامي ، مجلة الحیاة الطبیة ، العدد  )  (
  .   G = G =مرتضى المطهري ، العدل الالهي ، دار الفقه للطباعة والنشر ، طهران ،  )  (
  .       G =   ر المسلمین في المجتمع الاسلامي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، طیوسف القرضاوي ، غی )  (
  .          G =عبد الكریم زیدان ، الفرد والدولة في الشریعة الاسلامیة ، بغداد ، مطبعة سلمان الاعظمي ،  )  (
  .  محمد باقر الصدر ، الاسلام یقود الحیاة ، مصدر سابق ، ص )  (



ولا یشترط بعض المفكرین المسلمین فـي التعبیـر عـن المـشاركة الـسیاسیة لـدى المـواطن مـن خـلال الانتخابـات بـا 
  ..بأي وسیلة أخرى للتعبیر بحیث لا یجوز تجاهلها مطلقا

.كمــا إن الفكــر الإســلامي مــنح المــواطن حــق الترشــیح للمناصــب العامــة وتــولي الوظــائف العامــة أیــضا مــع وجــود 

ومــن الحقــوق الأخــرى المرتبطــة بالمــشاركة الــسیاسیة .    وابط لهــذه المناصــب سیاســیا وفقهیــا وحقوقیــاالــشروط والــض
للمواطن هو حق المراقبة لاعمال الحكومة من خلال الحریة السیاسیة في إبداء النصح والرأي للحكومـة ومحاولـة 

أ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن وربمــا یــدخل فــي هــذا الحــق مبــدأ المعارضــة الــسیاسیة عبــر مبــد. اصــلاح عملهــا
.المنكــر كفریــضة ربانیــة وحــق إلهــي وحــق تكــوین الاحــزاب الــسیاسیة وبــاقي التنظیمــات الــسیاسیة تمــشیا مــع حــق 

ـــدفاع عـــن حقـــوق المـــواطن ضـــمن التـــصورات الاســـلامیة  التنـــوع والاخـــتلاف ضـــمن إطـــار الوحـــدة الاســـلامیة وال
 .الصحیحة

 ثــل هــذه الحقــوق فــي حــق العمــل الــذي أولتــه الــشریعة الاســلامیة اهتمامــا وتتم: الحقــوق الاجتماعیــة والاقتــصادیة - 

 اسـتثنائیا لمـا بـه مــن مـساس بحیـاة الإنــسان وتـوفیر حیـاة كریمـة لــه ولأسـرته والحـث علــى العمـل ضـمن المنظومــة 

ـــة محرمـــة فـــي ـــو كـــان هـــذا التفـــرغ مـــن اجـــل الـــصلاة والـــذكر لان الرهبن ـــة البطالـــة والفـــراغ ول  الاســـلامیة ومحارب

 .): (الاسلام

ٕوعلـى الدولــة الاسـلامیة واجــب تـوفیر فــرص العمـل لكــل مــواطن واعالـة أي فــرد غیـر قــادر علـى العمــل او تــوفیر 
فرصــة عمــل لــه عبــر الجهــد التربــوي والإعلامــي لازالــة العوائــق النفــسیة ورفــع مكانــة العمــل بــین أبنــاء المجتمــع 

یر سبل المعرفة والتعلم وتلتـزم الدولـة الاسـلامیة بالانفـاق ، ومن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة توف): (الاسلامي
على التعلیم المجاني في جمیع مراحله وحق التملك وضـمان حریـة النـشاط الاقتـصادي والملكیـة الخاصـة لتحقیـق 
التنمیــة والانتفـــاع بـــالثروات ومنـــع الاحتـــار والاكتنـــاز والربـــا لتحقیـــق التـــوازن الاقتـــصادي فـــي المجتمـــع الاســـلامي 

 .توفیر الحمایة الصحیة ومبدأ الضمان الاجتماعي وتوفیر آلیات السكن للمواطنین بصورة مریحة)

ومــن أهمهــا حریــة الاعتقــاد لجمیــع المــواطنین وتــوفیر الحریــات الدینیــة لجمیــع افــراد : الحقــوق الفكریــة والقانونیــة - 
التـي تحمـل مـضامین فـي نفـي ))  الـدینلا أكراه فـي(((عملا بالآیة الكریمة ) مواطنین وذمیین(المجتمع الاسلامي 

 .)(((مطلق الاكراه وصوره المادیة والمعنویة

ووجـــوب معاملـــة غیـــر المـــسلمین بـــالاخلاق الحـــسنة والموعظـــة الجیـــدة والعـــدل الإســـلامي ومراعـــاة قـــیمهم الدینیـــة 
تامـــة فـــي التقاضـــي وحمایــة معتقـــداتهم وحقـــوقهم الإنـــسانیة ، ومــن الناحیـــة القانونیـــة قـــر الإســـلام مبــدأ المـــساواة ال

والترافــع امــام القــضاء وان النــاس سواســیة أمــام القــانون وفــي الإســلام لا فــرق بــین الحــاكم والمحكــوم فــي الخــضوع 
 للقوانین والتطبیق أمامه أیضا
)))(.  

  :واجبات المواطن ضمن مفهوم المواطنة: المبحث الثاني

  :اطنة بالآتيیمكن إیجاز واجبات المواطن ضمن منظور الإسلام في مبدأ المو

وهو الواجب الأساسي للمواطن تجاه دولته واعتبر الفكر الإسلامي مسألة الولاء من أهـم الواجبـات : الولاء للدولة -:
الملقــاة علــى عــاتق المــواطنین وان یــضع المــواطن مــصالحة الخاصــة بعــد مــصالح امتــه وســعادتها وخاصــة فــي 

تمتـع بـالحقوق والامتیـازات التـي تفرضـها المواطنـة فـي الدولـة أوقات الحرب ویعتبر الولاء أهم الموازین الـشرعیة لل
  .)ویكون الولاء للدولة وللشریعة الاسلامیة ایضا. ): (الاسلامیة وعدم خیانة دولته او التآمر علیها

                                                           
  .     Ï==� �  كلاتنا في ضوء النزام الإسلامي ، دار المشرق ، بیروت ، طحسن البنا ، مش )  (
  .   = �Ï==�    محمد باقر الصدر ، منابع القدرة في الدولة الإسلامیة ، دار الانوار ، بیروت ، ط )  (
  .   = � = �    حسن الصفار ، التعددیة والحریة في الاسلام ، بیروت ، دار الصفوة ، ط )  (
  .       = �     = � فر سبحاني ، معالم الحكومة الاسلامیة ، دار الهجرة ، قم ، طجع )  (
  .    = � = �    محمد مهدي شمس الدین ، في الاجتماع السیاسي الاسلامي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط )  (



وهــو واجــب یتجــذر عــن مبــدأ الــولاء ویكــون بحمایــة الــوطن الاســلامي مــن أي أعتــداء وتحــصین : حمایــة الدولــة -.
خـــاطر والتهدیـــدات الخارجیـــة عنهـــا والمـــشاركة بالقتـــال إذا اســـتلزم الامـــر حمایـــة للـــوطن والدولـــة الدولـــة ودفـــع الم

وٕاعداد القوة العسكریة والاقتصادیة لردع اي عدوان على البلاد الاسلامیة مـن خـلال . الاسلامیة مسؤولیة للجمیع
 .التعبئة والتسلیح والتجنید والتمویل

لإسـلامي یـرى أن مـسألة الحفـاظ علـى العقیـدة الإسـلامیة واجـب دینـي مقـدس إن الفكـر ا: نشر الدعوة الإسـلامیة - 
على عاتق كل مسلم ویشیر احد الباحثین الى ان مسألة التبلیغ والدعوة في الاسلام من أهم المسؤولیات في مبدأ 

 .): (المواطنة والتي تقع على عاتق المواطن في حركته التكاملیة في إطار منهج الإسلام

: جـــب جماعیـــا كمـــا هـــو فردیـــا وان یكـــون مؤســـساتي عبـــر الجمعیـــات الخیریـــة وغیرهـــا وتأكیـــد مـــشروعیة وهـــذا الوا

 .الاحزاب السیاسیة إذا كان من مبادئها نشر الدعوة الإسلامیة

وهي تشمل دفع الضرائب المالیة كالزكاة والخراج والخمـس وغیرهـا لتحقیـق العدالـة الاجتماعیـة : الواجبات المالیة - 
ـــوازن ا ـــة الخاصـــة والت ـــأمین المـــصارف الإســـلامیة وحمایـــة الملكی لاقتـــصادي وحمایـــة المحـــرومین والمحتـــاجین وت

 .بصورتها المشروعة

واجـــب الطاعـــة والنـــصح والمـــشاركة والمراقبـــة للمـــواطن تجـــاه حكومتـــه ودولتـــه وتحقیـــق التكافـــل الاجتمـــاعي فـــي  - 
 .لأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمجتمع والتعاون مع الآخرین لتحقیق المصلحة العامة عبر مبدا ا

  

 

  الفصل الثالث

  معوقات وعوامل تعزیز المواطنة في الإسلام

  :المعوقات: المبحث الأول

یــشكل مفهــوم المواطنــة جــزء مــن حركــة الفكــر المحكومــة بقــوانین ثابتــة ومتغیــرة وتخــضع بالتــالي إلــى التطــور او 
یاســیة واقتــصادیة واجتماعیــة وثقافیـــة والمواطنــة فــي المنظـــور التراجــع حــسب مــا یقتـــضیه الواقــع الموضــوعي مــن عوامـــل س

  .الإسلامي تتأثر بجملة من العوامل تؤثر فیها من ناحیة المعوقات او من ناحیة تعزیز وترسیخ قیم المواطنة

  :ومن أهم المعوقات وفق هذا التصور یمكن اجماله بالآتي

متـه الفكریـة والعقائدیـة بالتعددیـة الخلاقـة والتنـوع، ورفـض الإسلام یؤمن في إطاره العـام ومنظو: الولاءات الضیقة -:
التعددیــة فــي الانتمــاء بــداعي رفــض التفــرق یعــد مناقــضة للطبیعــة البــشریة ویتقــاطع مــع مبــدأ المــساواة الــذي تقــوم 

لكن هناك ولاءات فرعیة تؤثر علـى الوحـدة الفكریـة للاسـلام ومـع محـددات المواطنـة كالقومیـة . ): (علیه المواطنة
التـي تـدور حـول مبـدأ العـرق ویقـف الفكـر الاسـلامي بالـضد مـن هـذه الافكـار حیـث یقـول أحـد البـاحثین أن سـبب 
التمــزق والتفــرق بــین الأمــة یظهــر مــن خــلال تــشتت الــولاء والطمــوح إلــى نزعــى قومیــة واعتبارهــا المثــل الأعلــى 

وطن والعقیــدة الواحــدة فــالولاء القــومي وبالتــالي یقــوم الــولاء علــى أســاس العــرق ولــیس علــى أســاس الانتمــاء الــى الــ
 .). (یشكل عائق امام تطویر المواطنة

 ویأتي باحث آخر إلى وصف الانتماء القومي المرتكز علـى العـرق سـببا فـي العـصبیة التـي تقـوم علـى أسـاس أن 

  .)=Â(هؤلاء القوم أفضل من غیرهم

فئویـة الـضیقة وهـي ترمـز إلـى غیـاب رؤیـة الطائفیة في وصف الباحثین مظهر من مظـاهر التـشرذم وال: الطائفیة -.
 توحیدیة أصیلة والطائفیة سلوك وولاء یتناقض مـع الوحـدة الإسـلامیة وتبتعـد كثیـرا عـن الوحـدة الوطنیـة وتتعـارض 

                                                           
  .:     = � ô :  شهاب الدین الحسیني ، معوقات التبیلغ والدعوة ، مجلة نور الاسلام ، العدد ): (
  .   = � = �      فهمي هویدي ، التعددیة والمعارضة في الاسلام ، مجلة العربي ، الكویت ، العدد  )  (
  .      = �   یوسف القرضاوي ، من اجل صحوة رائدة، القاهرة، دار الشروق، ط )  (
  .    = � = �       محمد قطب ، رؤیة إسلامیة لواقعنا المعاصر ، دار الصحابة ، القاهرة  )  (



مــع المــساواة والعدالــة وتنــافي مــع الحقــوق المتــساویة فــي المواطنــة وتختــزل الكــل فــي الجــزء وتهمــش الجماعــات 
 .الأخرى

مسك بالأطر التقلیدیة وخاصة العشائریة والقبلیة یخلق هویات مختلفة ومتناقضة وهذا یتعارض مع الت: العشائریة - 
 .مبدأ المواطنة لانها تخلق التعصب وتقصي الآخرین

مـن معوقــات المواطنـة ظهـور الحزبیــة لـذا كــان الاتجـاه الغالـب فــي الفكـر الإسـلامي هــو رفـض الحزبیــة : الحزبیـة - 
، وتـــؤدي إلـــى تكـــریس التعـــصب ): (وأداة بیـــد الحكـــام المـــستبدین ضـــد الـــشعوب وتفریقهـــالأنهـــا أداة لتقـــسیم الامـــة 
 .الحزبي وعبادة الاشخاص

الأفكار المتطرفـة غیـر العقلانیـة الخاصـة بمعاملـة غیـر المـسلمین فـي الدولـة الإسـلامیة او إعطـاء المـرأة حقوقهـا  - 
یقــر العدالــة ولكنــه لا یــسمح للمــرأة علــى بعــض  الــسیاسیة والاجتماعیــة تــصادما مــع مبــدأ المــساواة لان الاســلام 

 وهــذا یــشكل تمییــزا للحقــوق فــي . الأقــوال بتــسلم بعــض المناصــب الكبــرى فــي الدولــة كالخلیفــة او منــصب القــضاء

المواطنــة ، كمــا تــشكل الأفكــار الاقــصائیة ورفــض المعارضــة وقبــول الأخــر هــي الأخــرى عوائــق امــام تقــدم مبــدأ 
 ســتبداد الــسیاسي وعــدم احتــرام التنــوع الاجتمــاعي والتعــدد الــدیني یــشكل تهدیــدا لرســوخ المواطنــة كمــا إن شــیوع الا

 .المواطنة

  :سبل تعزیز المواطنة في الفكر الإسلامي: المبحث الثاني

في المنظور الإسلامي عدة وسائل وطرق لترسیخ وتعزیز فكرة المواطنة في الدولـة الإسـلامیة یمكـن إجمالهـا عـل 
  :)  (النحو الآتي

وهــذه تتبــدى فــي كثیــر مــن النــصوص القرآنیــة وتــشیر الــى الغایــة مــن خلــق البــشریة : الغایــة مــن خلــق الإنــسان -:
لغایــات كثیــرة كالعبــادة والاســتخلاف والابــتلاء واعمــار الأرض وهــذه غایــة تــشمل جمیــع الإنــسانیة علــى اخــتلاف 

  .نسانیة تعزز المواطنةادیانها واجناسها دون تمییز في الدین والعرق واللون وهذا یشكل وحدة ا

الإسـلام یـشدد علـى فكـرة الإنـسانیة ویـشجع علـى مـنح الحقـوق لجمیـع البـشر وتثبیـت العـدل فـي جمیـع : الإنسانیة -.
 .شؤون الحیاة وهذا عامل یوطد المواطنة

بــول pیـؤمن الإسـلام بالتعددیــة والتنـوع الخـلاق ویقـر الآخــر الـدیني والفكـري ویحـرم أكــراه الآخـرین علـى ق: التعددیـة - 
 .الدین ونبذ التطرف في تغییر القناعات العقائدیة وهذه مرتكز من مرتكزات المواطنة

التوحیــد یعتبــر حجــر الزاویــة للتــصور الاســلامي للعــالم وركــن أساســي فــي عقیــدة الإســلام العبادیــة : مبــدأ التوحیــد - 
: والاجتماعیــة والتوحیــد یعطـــي الحیــاة دومــا وهـــدفا ومعنــى
الـــولاء للخــالق دون الـــولاءات ، والتوحیـــد یــشدد علــى ): (

 .الضیقة الاخرى وهذا یساهم في شیوع فكرة المواطنة وترسیخها

الإسلام یقـر الحریـة الفكریـة والـسیاسیة للإنـسان ویمـنح المـواطن الحریـة فـي الاختیـار والعقیـدة وهـي : مبدأ الحریة - 
عــدة الایمــان بالغیــب والمعنویــات �مــن صــلب مفــاهیم المواطنــة وحقــوق الانــسان والحریــة فــي الإســلام تقــوم علــى قا

 .): (الدینیة

الـشریعة الإسـلامیة تعطـي التكـالیف العبادیـة والاجتماعیـة مـساحة واسـعة مـن واجباتهـا : المسؤولیة في التكـالیف - 
 .وتلزم الإنسان بمسؤولیته الراشدة بتحمل الالتزامات والواجبات مقابل التمتع بالحقوق وهذا صلب حقوق المواطنة

ینیة والتكاف الاجتماعي والحوار والاخلاق كلها مبـادئ إسـلامیة تعـزز روح المواطنـة لانهـا تـربط الـدنیا الأخوة الد - 
 .بالآخرة

  

                                                           
É علاء الجوادي، الأسلامیون والدیمقراطیة في مصر ، مجلة معهد الدراسات العربیة والإسلامیة، ع.   )  (  �É  �.  
  .. خلیل مخیف، المواطنة في الفكر الاسلامي المعصر ، مصدر سابق ، ص.   )  (
  .  دریس ، مؤسسة بقیة االله، طهران ، صمرتضى المطهري ، المفهوم التوحیدي للعالم ، ترجمة محمد علي ا )  (
É = �، دار الجدید ، بیروت ،  محمد خاتمي ، المشهد الثقافي في ایران ، مخاوف وآمال ، ط )  (  �?W.  



  :الخاتمـــة

ـــة الإســـلامیة لموضـــوعة المواطنـــة وتوصـــلت الـــى ان مفهـــوم  ـــادئ الـــسیاسیة والفكری عالجـــت هـــذه الـــصفحات المب
: یمنــع مــن القــول ان معــاني ومــضامین المواطنــة وجــدت لهــا جــذورا فــي المواطنــة نتــاج البیئــة الــسیاسیة الغریبــة ولكــن هــذا لا

التاریخ السیاسي الإسلامي بل واسبق من هذا التاریخ كما یذكر أحد الباحثین ویـشیر الـى حلـف الفـضول الـذي یعتبـره الجـذر 
دد أنمــاط التحلیــل الــسیاسي التــاریخي للمواطنــة وكمــا إن البحــث وجــد ان المعالجــة الإســلامیة للمواطنــة اتــسمت بالحركیــة وتعــ

ـــسیاسي  ـــة والاتجاهـــات المذهبیـــة الإســـلامیة والإطـــار الفكـــري الـــراجح فـــي الفكـــر ال الإســـلامي وفـــق متبینـــات المـــدارس الفقهی
الإســلامي هــو قبــول مفــاهیم المواطنــة لانهــا لا تتعــارض مــع ثوابــت الــشریعة الإســلامیة مادامــت فــي التحلیــل الأخیــر تعــزز 

  .:قدم نموذجا في المصلحة العامة وبناء المجتمع الإسلاميالوحدة الاسلامیة وت

  

 


